
إلى مـاذا توصـلت روسـيا و”إسرائيـل” فيمـا
يا؟ يتعلق بالوجود الإيراني في سور

, يوليو  | يانا بالينكايا كتبه مار

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــا، ردا علــى خلال ليلــة  تمــوز/ يوليــو، هــاجمت طــائرات إسرائيليــة ثلاثــة أهــداف عســكرية في سور
ية دون طيار للمجال الجوي الإسرائيلي. وقد وقعت هذه الهجمة بالتزامن اختراق الطائرات السور
مــع المحادثــات الــتي احتضنتهــا موســكو في  تمــوز/ يوليــو، بين رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بينيــامين

نتانياهو، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

يا على وجه التحديد، إذ يطالب الجانب في الحقيقة، يركز السياسيان على مناقشة الأوضاع في سور
ية، تتمثل أولهما في منحه “حرية التصرف” الإسرائيلي بنقطتين رئيسيتين فيما يتعلق بالمسألة السور
تجاه أي تهديد قادم من الأراضي السورية ضده، في حين تتمحور النقطة الثانية حول سحب القوات

يا. الإيرانية من سور

في هذا السياق، ووفقا لمصادر إسرائيلية، نزلت روسيا عند طلب الجانب الإسرائيلي القاضي بسحب
يارة رئيس الوزراء الإسرائيلي تتزامن القوات الإيرانية المتمركزة على الحدود. ومن المثير للاهتمام أن ز
كبر ولايتي، إلى موسكو لمناقشة مع وصول مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية، علي أ

بعض القضايا الدولية.
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يـة، مشـيرة إلى أن ذلـك مـن جانبهـا، اعترفـت “إسرائيـل” أنهـا هـاجمت ليلـة الخميـس الأراضي السور
كان ردا على أعمال عدوانية واضحة من الجانب السوري أو القوات الموالية لإيران. وفي وقت سابق،
أي يوم الأربعاء، اعترضت العسكرية الإسرائيلية طائرة دون طيار تابعة للجيش السوري باستخدام

صواريخ باتريوت.

بعد المحادثات في الكرملين، توجه نتانياهو لمشاهد مباراة كرة القدم في ملعب
كدته لوجينكي، في حين رد الجيش الإسرائيلي على الجانب السوري، وفقا لما أ

ية للأنباء “سانا”. الوكالة العربية السور

وفقـا لمـا أفـاد بـه المتحـدث الرسـمي باسـم الجيـش الإسرائيلـي، جوناثـان كـونريكس “كـانت الطـائرة في
مهمــة اســتطلاع ولم تكــن مســلحة”. كمــا أضــاف قــائلا: “قبــل إطلاق النــار علــى الطــائرات دون طيــار،
ــة مــن الجيــش كــدته مصــادر مؤكــدة مقرب كــد مــن أنهــا ليســت طــائرات روســية”. وحســب مــا أ نتأ
الإسرائيلي، لم يتم إسقاط الطائرة دون طيار مباشرة بعد عبورها الحدود الإسرائيلية، وإنما استغرق

الأمر بعض الوقت لمعرفة هويتها.

الجدير بالذكر أن الحادث وقع قبل ساعات قليلة من اجتماع فلاديمير بوتين مع بنيامين نتنياهو في
كد رئيس الوزراء كيد، لم يمر الزعيمان مرور الكرام على هذه الحادثة. فمن جهته، أ الكرملين. وبالتأ
يا عائد إلى الوجود الإيراني على أراضيها”، كما حذر قائلا: “ستمنع الإسرائيلي أن “ما يحدث في سور
“إسرائيــل” أي محاولــة لاخــتراق حــدودها الجويــة أو البريــة”. في الأثنــاء، رد عليــه بــوتين قــائلا: “نحــن

نتفهم مخاوفكم”، في الوقت الذي اقترح فيه مناقشة المسألة بالتفصيل.

بعد المحادثات في الكرملين، توجه نتانياهو لمشاهد مباراة كرة القدم في ملعب لوجينكي، في حين رد
ية للأنباء “سانا”. في كدته الوكالة العربية السور الجيش الإسرائيلي على الجانب السوري، وفقا لما أ
هـذا الصـدد، أطلقـت الطـائرات الإسرائيليـة عـدة صـواريخ باتجـاه عـدد مـن المنشـآت التابعـة للجيـش
الســوري في خــضر، وفي تــل الكــروم في ضــواحي القنيطــرة، مــا تســبب في إلحــاق أضرار ماديــة بهــا. وفي
كدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هذا الهجوم استهدف المنشآت العسكرية التابعة الوقت ذاته، أ

لحزب الله اللبناني.

ية الإسرائيلية، بالتزامن مع المفاوضات بين القادة في الواقع، لا يعد تأزم الأوضاع على الحدود السور
الروس والإسرائيليين، الأول من نوعه. ففي التاسع من آيار/ مايو، زار نتانياهو موسكو خلال احتفال
ــم إطلاق حــوالي  صاروخــا مــن ــار/ مــايو، ت ــة العــاشر مــن آي ــوتين. وخلال ليل النصر والتقــى مــع ب
ية. وفي ذلك الوقت، زعمت “إسرائيل” أنها ترد على هجمات إيرانية “إسرائيل” على الأراضي السور
وتسـتهدف القـوات الإيرانيـة. وعلـى العمـوم، لا يعتـبر الهجـوم الأخـير علـى درجـة عاليـة مـن الخطـورة،
لكنه يأتي في الوقت الذي تحاول فيه موسكو الحصول على ضمانات من تل أبيب بعدم التدخل في

أي عملية عسكرية ضد الجيش السوري في جنوب البلاد.



يا، تحتاج دمشق لضمانات بعدم تدخل تل في سبيل التقدم نحو غرب سور
أبيب، التي سبق وأن وعدت بالرد على أي هجوم يشن ضدها

في  حزيران/ يونيو، بدأت دمشق تبذل مساعيها لإعادة محافظة درعا تحت سيطرتها. وبعد ثلاثة
أسابيع، وبفضل مساعدة القوات العسكرية الروسية، تم التوصل إلى اتفاق بشأن تسليم المعارضة
السورية في شرق المحافظة لأسلحتها. فضلا عن ذلك، من المقرر أن يتم إجراء مفاوضات مماثلة في

يا. ولكن في حال فشلت المفاوضات، فستستمر العملية العسكرية. مناطق أخرى من جنوب سور

يا، تحتاج دمشق لضمانات بعدم تدخل تل أبيب، في السياق ذاته، وفي سبيل التقدم نحو غرب سور
الـتي سـبق وأن وعـدت بـالرد علـى أي هجـوم يشـن ضـدها. بالإضافـة إلى ذلـك، يطـالب الإسرائيليـون
بعدم دخول الجنود السوريين إلى المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين واحترام اتفاقية فك الاشتباك
يــا و”إسرائيــل” الــتي تــم توقيعهــا ســنة . تجــدر الإشــارة إلى أن موســكو تمثــل الضــامن بين سور

الرئيسي لهذه النقاط.

كدت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتانياهو تعليقا على نتائج المحادثات الإسرائيلية الروسية في موسكو، أ
يــا بأنهــا “إنجــاز علــى المــدى وصــف الاتفاقــات الــتي تضمــن منــع المواجهــة مــع الجيــش الــروسي في سور
ــا لــن نكــون ــا في موقــف قــوة. ففضلا عــن أنن ــاهو قــائلا: “إنن ـــ’إسرائيل”. وقــد صرح نتاني الطويــل” ل
كـد رئيـس يـن لمواجهـة الـروس، نحـن قـادرون علـى تنسـيق العمليـات العسـكرية معهـم”. كمـا أ مضطر

يا. الوزراء الإسرائيلي على مدى أهمية الحفاظ على “حرية التصرف” في سور

يـــا، في أي مكـــان يتعلـــق بالأهـــداف يـــة العمـــل في سور في الحقيقـــة، ســـتمنح موســـكو “إسرائيـــل” حر
الإيرانية، إن كانت تابعة لحزب الله أو غيره. بعبارة أخرى، تشترط روسيا أن تكون الضربات موجهة
كيـده رسـميا. وإلى للقـوات المواليـة لإيـران وليـس للجيـش السـوري، علـى الرغـم مـن أن ذلـك لم يتـم تأ
يــارة نتانيــاهو إلى يــة الإسرائيليــة، تهــدف ز جــانب مناقشــة الوضــع العــام في المنطقــة الحدوديــة السور

يا، قبل لقاء ترامب ببوتين في إطار قمة هلسنكي. مناقشة الحضور الإيراني في سور

وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، سحبت روسيا القوات الإيرانية على بعد عشرات
 الكيلومترات من الحدود الإسرائيلية، ويبدو أن هذه المسافة تصل إلى

كيلومترا

كــدته وسائــل إعلام إسرائيليــة، يلعــب رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي دور الوســيط بين روســيا بحســب مــا أ
يــة، علمــا وأن الموقــف الأمريــكي يتوافــق مــع الموقــف والولايــات المتحــدة فيمــا يتعلــق بالمســألة السور
الإسرائيلي إلى حد كبير حول هذه المسألة. وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية أن جوهر
المفاوضــات الإسرائيليــة الروســية في الكــرملين يتلخــص في الصــيغة التاليــة: في حين تعمــل روســيا علــى
سحب القوات الإيرانية من الحدود الشمالية لـ”إسرائيل”، ستتجنب “إسرائيل” من جهتها زعزعة



يا. استقرار نظام الأسد في سور

في هــذا الصــدد، ووفقــا لمصــادر إسرائيليــة رســمية، ســحبت روســيا القــوات الإيرانيــة علــى بعــد عــشرات
الكيلومترات من الحدود الإسرائيلية، ويبدو أن هذه المسافة تصل إلى  كيلومترا. وفي هذا السياق،
كــد نتانيــاهو أنــه في حــال علمــت الاســتخبارات الإسرائيليــة بوجــود قــوات مواليــة لإيــران في صــفوف أ
الجيـش السـوري، فسـيكون ذلـك أحـد عوامـل الخلاف مـع نظـام بشـار الأسـد. وأضـاف نتانيـاهو أن
يا تتعلق بالحركات المتطرفة من قبيل “حزب الله”، وتنظيم “المشكلة الرئيسية لـ”إسرائيل” في سور

الدولة، فضلا عن القوات الإيرانية”.

كــد نتانيــاهو أنــه في محادثــاته مــع بــوتين، تــم أمــا بالنســبة للوساطــة بين واشنطــن وموســكو، فقــد أ
يــا. ونقلــت وسائــل إعلام إسرائيليــة عــن رئيــس التطــرق إلى موضــوع وجــود الجيــش الأمريــكي في سور
الـوزراء الإسرائيلـي قـوله: “سـأترك هـذه المسـألة بين يـدي الرئيـس ترامـب والرئيـس بـوتين”. كمـا أفـاد
ــا حــتى ي نتانيــاهو أن “إسرائيــل” تميــل إلى الموقــف الأمريــكي، علمــا وأن الأمــريكيين لــن يغــادروا سور

تنسحب القوات الإيرانية من هناك.

كـبر ولايـتي في مقـر إقـامته في الجـدير بـالذكر أن هـذا التصريـح جـاء علـى إثـر لقـاء الرئيـس بـوتين بعلـي أ
يفو. وتجـدر الإشـارة إلى أن المسـؤول الإيـراني بلّـغ الرئيـس الـروسي رسالـة مـن قبـل المرشـد نوفـو أوجـار
ــراني، حســن روحــاني، فيمــا يتعلــق بســياسة الأعلــى للثــورة الإسلاميــة، علــي خــامنئي، والرئيــس الإي
كـدته وكالـة تسـنيم الدوليـة للأنبـاء عشيـة المحادثـات، لا تعـير إيـران واشنطـن تجـاه طهـران. ووفقـا لمـا أ

تصريحات بنيامين نتانياهو أي اهتمام.

كد مصدر إسرائيلي مطلع على المحادثات التي تجري بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الأثناء، أ
يا. ومن جهتها، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن “إسرائيل تطمح لطرد إيران من سور
يا بعد الآن. وبناء على ذلك، من الواضح أن المصالح لا ترغب روسيا في وجود القوات الإيرانية في سور
كد المصدر ذاته أن الإسرائيليين واثقون الإسرائيلية الروسية متوافقة في هذه النقطة بالذات”.  كما أ

يا. من نفوذ روسيا وقدرتها على طرد الإيرانيين من سور
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